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 

 نت نظــام التعلــیمإن التعلــیم هــو أســاس النهــضة والتقــدم ولــم تتقــدم أمــة إلا بعــدما حــسَّ
فیهـــا ، ومـــا تخلفـــت أمـــة إلا بـــسبب تخلـــف نظامهـــا التعلیمـــي هـــذا مقـــرر لا یختلـــف فیـــه 

  . اثنان ولا تتناطح فیه عنزتان
بركـــب   أراد أن یلحـــق بركـــب یلحـــق١٨٠٥ُومـــع تـــولي محمـــد علـــى حكـــم مـــصر عـــام 

الحــضارة الغربیــة عبــر بوابــة العلــم والتعلــیم فأدخــل النظــام التعلیمــي الحــدیث علــي الــنمط 
والمــدارس ) ١٨١٦( عامــة والــنمط الفرنــسي خاصــة ، فأنــشأ المــدارس العالیــة الأوروبــي

واهــتم بالمرحلــة العالیــة مــن التعلــیم ) . ١٨٣٢(والمــدارس الابتدائیــة ) ١٨٢٥(التجهیزیــة 
مدرســــــة الطــــــب البــــــشري، ومدرســـــــة : ًحیــــــث أنــــــشأ المــــــدارس المتخصــــــصة أولا مثــــــل 
الاهتمـام بـالتعلیم وأرسـلت البعثـات إلـي المهندسـخانة ، ومدرسـة الإدارة والألـسن ، وازداد 

ْثــم أُنــشأ مدرســـة . أوروبــا بفــضل جهــود رفاعــة الطهطــاوي وعلـــي مبــارك رائــدي التعلــیم 
لتزویــــد المــــدارس بــــصفوة مــــن معلمــــي اللغــــة ) ١٨٨٠(عــــام ) دار العلــــوم ( المعلمــــین 

  .العربیة 
تعلـــیم ،  حـــدثت نكــسة لل )١٨٨٢( ومــع وقــوع مـــصر فریــسة للاحـــتلال الإنجلیــزي عــام 

ولكــن مــع بدایــة القــرن العــشرین بــدأت نهــضة علمیــة قادهــا المثقفــون والمهتمــون بــالتعلیم 
ٕمن المجتمع الأهلي أثمرت عـن قیـام العدیـد مـن المـدارس وانـشاء الجامعـة الأهلیـة التـي 

   .١٩٠٨افتتحت عام 
ًیرفع شأن الأمـة ویعـد لهـا رجـالا : " كتب الزعیم مصطفى كامل عن مشروع الجامعة 

ٕأقویاء ذوي مدارك واسعة واحـساسات عالیـة یـردون إلیهـا مجـدها وعظمتهـا ومقامهـا بـین 
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ُوجـاء فــي تقریـر اللجنـة الدائمــة التـي شــكلت لوضـع لائحـة داخلیــة لتنظـیم شــئون " الأمـم 
أن الغرض من إنشاء الجامعة هو ترقیة مـدارك وأخـلاق المـصریین :" الجامعة ما نصه 

  )١ (."ر الآداب والعلومعلى اختلاف أدیانهم وذلك بنش
 

ًّ واستقلال مصر سیاسیا بدأ الاهتمام بـالتعلیم فـي الزیـادة ، وجـاء دسـتور ١٩ومع ثورة 
   ."التعلیم الأولي إلزامي للمصریین بنین وبنات " الذي نص علي أن ١٩٢٣

ِفــــــي هــــــذه الحقبــــــة اللیبرالیــــــة أُنــــــشئت جامعــــــات  ْ ، )١٩٢٥(القــــــاهرة : مــــــصر الكبــــــرى َّ
 وكانـــت لهـــا مكانـــة كبیـــرة بـــین جامعـــات )١٩٥٠( ، عـــین شـــمس )١٩٤٢ (الإســـكندریة

ُّ كمـا تعـد )٢(العالم وخاصة جامعـة القـاهرة التـي كانـت مـن أفـضل جامعـات العـالم حینئـذ 
 .)(Big Benساعة  بعد  ثاني أقدم وأشهر ساعة علي مستوى العالمتهاساع

ِوكما أُنشئت فـ َّالـسعدیة ، الخدیویـة ، : َّي تلـك الحقبـة أعـرق المـدارس الثانویـة ْ َّالـسنیة، َّ
َّالخـــدیو إســـماعیل ، الإبراهیمیـــة ، النقراشـــي ، الفـــسطاط ، مـــصر القدیمـــة ، المعـــادي ، 

هذا في محافظة القاهرة ، وأمثالهـا الكثیـر فـي المحافظـات والمراكـز والمـدن الكبـرى .... 
مــسرح كبیــر : لإضــافة إلــى طرازهــا المعمــاري الفخــم علــى وكانــت تــشتمل كــل مدرســة با

تمـارس فیـه كافـة فنـون المـسرح والتمثیــل والإلقـاء والخطابـة ، وكـان صـاحب الفـضل فــي 
، وملعـب واسـع تمـارس .. َّاكتشاف معظم المواهب الفنیة الشهیرة في عالم الفن الجمیل 

ریاضـــیة ، وحدیقـــة جمیلـــة ة وكـــان معمـــل تفـــریخ المواهـــب الَّفیهـــا كـــل الأنـــشطة الریاضـــی
ومنـسقة كانـت یـتعلم الطــلاب فیهـا فنـون الزراعـات المختلفــة وتنـسیق الحـدائق والزهــور ، 
َّومعامل حدیثة فیها كافة الأجهزة لإجراء التجـارب العلمیـة المعملیـة ، كمـا كانـت تـشتمل  َّ

                                                
  .٢٣دار الهلال ص " مصر الحاضر ولمستقبل " مصطفى سویف . ًنقلا عن د) 1(
تــضمن  تقریــر علمــي، أعــده معهــد التعلــیم العــالي بجامعــة جیــاو تــونج بــشنغهاي بالــصین،صــدر ) ١(

  ، ولــم یكــن فیهــا أي جامعــة ٢٠٠٦  خــلال عــامقائمــة بأفــضل خمــسمائة جامعــة علــى مــستوى العــالم
َّعربیــة فــي مقابــل أن  جامعــة  ١٥ جامعــات مــن أصــل ٧ ت المركــز الثــاني عــشر بعــددَّإســرائیل احتلــَّ

الجامعـة  كانـت ٢٠٠٦ جامعـة فـي العـالم للعـام ٣٠٠٠ فـي أحـد الإحـصائیات عـن أفـضلَّإسـرائیلیة ، و
كــــان ترتیبهــــا القــــاهرة  جامعــــةو) ١٢٩٥ (ترتیبهــــاالعربیــــة الأولــــى هــــي الجامعــــة الأمریكیــــة ببیــــروت و

)٣٩٠٢!! ( 
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بــة لقــد كانــت مــدارس الحق. م الوجبــات الــساخنة للطــلاب ِّهــذه المــدارس علــى مطــبخ یقــد
َّاللیبرالیــة مــدارس علمیــة بحــق یــشهد لهــا كــل عبــاقرة مــصر الأفــذاذ الــذین تخرجــوا فیهــا  َّ َّ

ِّمین أكفاء لا هم لهم إلا التربیة السلیمة والتعلیم الجیِّعلى ید معل َّ   .ِّالمتطور د َّ
ـــه دون مـــصروفات ، ُّكـــل ـــیم قبـــل الجـــامعي كل  هـــذا كـــان بالمجـــان فقـــد كـــان كـــل التعل

ِّبمصروفات زهیدة یعفى منها المتفووالتعلیم العالي  َ ْ َّتبـرع الملـك فقـد قون وغیر القادرین ؛ ُ
 ، فـــاروق بمبلـــغ ثلاثـــة آلاف جنیـــه لـــسداد مـــصروفات الطلبـــة الجـــامعیین غیـــر القـــادرین

" َّته المدویـة صـیحَّولما تولى طه حـسین وزارة المعـارف فـي حكومـة الوفـد الأخیـرة أطلـق 
لهـذه الـصیحة أثـر كبیـر علـى المـستوى الأكـادیمي العـالي   وكـان "التعلیم كالمـاء والهـواء

َعفى جمیع طلاب التعلـیم العـالي غیـر القـادرین مـن یه ، خاصة بعدما أَر علیكثالوٕاقبال  ْ
  .سداد المصروفات 

ًفمجانیــة التعلــیم لــم تكــن اختراعــا ناصــریا كمــا یــدعي الناصــریون الــذین یواجهــون كــل  ًّ
َّة بقــولهم یكفــي عبـد الناصــر فخــرا أنـه لــولاه مــا تعلــمـن یظهــر ســلبیات التجربـة الناصــری م ً

  !!أمثالك ولا التحقوا بمدارس ولا جامعات 
َّمجمــع اللغــة العربیــة ، : َّوكمــا أنــشئ فــي الحقبــة اللیبرالیــة   َ ، َّاد الجویــةمــصلحة الأرصــَْ

َّمدینــة فــاروق الأول للبعــوث الإســلامیة ، المجلــس الأعلــى للبحــوث العلمیــة والــصناعی َّ ة َّ
َّالجمعیــة المــصریة للدراســات التاریخیــة ، صــدور ) . المركــز القــومي للبحــوث فیمــا بعــد( َّ َّ

مهنـــدس . ، نجــاح دثــائق والمكتبــات ، المتحــف الزراعــيقــانون حفــظ الآثــار ، معهــد الو
َّتصمیم وانتـاج أول غواصـة صـغیرة فـي العـالمبحري فؤاد بهجت في  َّإنتـاج أول طـائرة  ، ٕ
  . كات توربینیة َّتدریب مصریة بمحر

َّإنشاء عید العلم وتكریم الخریجین ، توزیع جوائز فؤاد وفاروق العلمیـة علـى المتفـوقین 
  ) .جوائز الدولة التقدیریة والتشجیعیة فیما بعد ( 

 

ْلذا لا عجب أن تشهد هذه الحقبة التاریخیـة كوكبـة مـن المبـدعین فـي شـتى المجـالا ً ت َّ
محمــد عبــده ، رشــید : لــم تــشهد مــصر مــثلهم فیمــا بعــد ، ففــي مجــال الفكــر الإســلامي 
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، ... رضا ، محمد فرید وجدي ، محمود شلتوت ، عبد الحلیم محمـود ، محمـد الغزالـي 
، أحمــد لطفــي الــسید ، ول ، ومــصطفى النحــاسســعد زغلــ: فــي مجــال الــسیاسة والقــانون 

عبیــد ، محمــد نجیــب الهلالــي ، علــي مــاهر ، عــدلي یكــن ، عبــد الخــالق ثــروت ، مكــرم 
مـــصطفى : ، وفـــي مجـــال العلـــم ...حلمـــي بهجـــت بـــدوي .عبـــد الـــرزاق الـــسنهوري ود. د

: ، والفكـــر والثقافـــة والأدب ...  موســـى ، حـــسین فـــوزي ، علـــي إبـــراهیمفة ، ســـمیرةَّمـــشر
العقــاد ، طــه حــسین ، إبــراهیم مــدكور ، نجیــب محفــوظ ، زكــي مبــارك ، أحمــد أمــین ، 

، مــصطفى ســهیر القلمـاويأحمـد حـسن الزیــات ، عبـد القــادر المـازني ، شــوقي ضـیف ، 
 افعــي ، محمــد شــفیق غربــال ، ســلیمعبــد الــرحمن الر: ، فــي مجــال التــاریخ  ... ســویف

أحمــد شـــوقي ، حـــافظ إبــراهیم ، عبـــد الـــرحمن : فـــي مجــال الـــشعر الفـــصیح... حــسن ، 
: وشـعر العامیـة... ،شكري ، إبراهیم ناجي ، على محمود طه ، أحمـد زكـي أبـو شـادي 

وفـــي ... أحمـــد رامـــي ، حـــسین الـــسید ، عبـــد الفتـــاح مـــصطفى ، أحمـــد شـــفیق كامـــل ، 
ســـید درویـــش ، ریـــاض الـــسنباطي ، محمـــد عبـــد الوهـــاب ، :  والغنـــاء مجـــال الموســـیقى

فـي مجــال أدب ...  ، محمـد فــوزي ، أم كلثـوم ، أســمهان ، لیلـى مــراد القـصبجي محمـد
، وفــي مجــال ... كامــل الكیلانــي ، عبــد التــواب یوســف ، یعقــوب الــشاروني : الأطفــال 

نــة رزق ، علــى خیــري ، أمییوســف وهبــي ، نجیــب الریحـاني ، بــدیع : التمثیـل والإخــراج 
  ...، زكي طلیمات ، عزیز عید ، زكي رستم ، الكسار ، جورج أبیض

وهــذه الكوكبــة مــن المبــدعین كــانوا منــارة العلــم والثقافــة ورواد التنــویر لــیس فــي مــصر 
وحــدها بــل فــي العــالم العربــي كلــه ، هــؤلاء كــانوا قــوة مــصر الناعمــة التــي قــادت العــالم 

ًیا وسیاسیا ودان لهم بالفضل والعرفان ًّالعربي علمیا وثقاف ًّ ّ.  
المعــارف والفنــون العلــوم وة فــي شــتى ألــوان َّة العربیــَّإن هــذا التــأثیر المــصري فــي الأمــ

  )١( .سبق الحدیث عنها ة الناعمة التي َّهو ما یسمى بالقو
 

فѧي العѧصر الحѧدیث وبѧدأت َّجاح ثورة یولیو انتھت الحقبة اللیبرالیة والنھѧضة الثانیѧة بن
َمرحلة الدیكتاتوریة العسكریة التي فاقت حقبة محمد علѧي فѧي اسѧتبدادھا وحُرمѧت مѧن  ِ َّ َّ

                                                
 .دار زهور المعرفة والبركة" حضارات مصر ونهضاتها"لمزید من التفاصیل عن الحقبة اللیبرالیة راجع كتابنا ) 1(
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َّتكѧѧوین جѧѧیش قѧѧوي ، ونھѧѧضة علمیѧѧة وثقافیѧѧة بѧѧل قѧѧضت ثѧѧورة یولیѧѧو علѧѧى : إنجازیھѧѧا  َّ
  . ھذین الإنجازین 

ًفѧإذا كѧان محمѧد علѧي قѧد أقѧام نظامѧا دیكتاتوریѧا مѧستب ًّ ًدا اسѧتأثرّ :  فیѧھ بالѧسلطات الѧѧثلاثّ
َّالتشریعیة ، والتنفیذیѧة ، والقѧضائیة ، وأقѧصى فیѧھ كѧل َّ َّ َّ القѧوى الوطنیѧة التѧي جѧاءت بѧھ َّ

ًإلى الحكم ، وقضى على دور الأزھر الشریف وعلمائھ ، وأقام نظاما اقتصادیا احتكѧر  ًّ
َّالزراعیة ، والصناعیة ، والتجاریة : فیھ كل أنشطة الاقتصاد  َّ َّكم بذلك في رقѧاب فتح؛ َّ

ً جیѧشا قویѧا َّ، كما بینا ، ولكن یحسب لھ أنھ بنѧىالناس وأرزاقھا  َّعلمیѧة نھѧضة ، وأقѧام ًّ
  .َّوثقافیة حدیثة 

َّ أما ثورة یولیو وإن خلصت مصر من الاحتلال الإنجلیزي البغѧیض ، والحكѧم الملكѧي 

عѧامین الأولѧین َّالفاسد وقامت ببعض الإصلاحات وحققت للشعب بعض المطالѧب فѧي ال
من قیامھا إبان حكم مجلس قیادة الثورة ، لكن ما إن وصѧل جمѧال عبѧد الناصѧر للحكѧم 
ًواسѧѧتبد بѧѧھ وحѧѧده حتѧѧى أقѧѧام نظامѧѧا فاشѧѧستیا احتكѧѧر الѧѧسلطات الѧѧثلاث وكافѧѧة الأنѧѧشطة  ًّ
ًالاقتѧѧصادیة ووسѧѧائل الإعѧѧلام والثقافѧѧة واسѧѧتعبد الѧѧبلاد والعبѧѧاد جمیعѧѧا ، وقѧѧضى علѧѧى  َّ

ًم ، وأفسد نھضة مصر الناشئة، وأسѧس نظامѧا عѧسكریا اسѧتمر نحѧو جیش مصر العظی ًّ َّ
ِّستین عاما تردت فیھا الأحوال في شتى المجالات ، وأصبحت مصر أم الѧدنیا ومعلمѧة  َّ َّ ً

ًالأمم الحضارة عالة على الغرب والشرق علمیا واقتصادیا حتى قامت ثورة  ًّ ّ  ینѧایر ٢٥ً
ِحْتكر السلطة والاقتѧصاد والإعѧلام والتعلѧیم  التي قضت على الحكم العسكري م٢٠١١ُ َ

  . والثقافة

 

ن مجلـس قیـادة الثـورة بعـد مــصادرة فـإ بعـد ثـورة یولیـوبالنـسبة لنظـام التعلـیم فـي مـصر 
؛ لكــسب رضــا ء مدرســة ، ووحــدة صــحیة فــي كــل قریــةأمــوال أســرة محمــد علــي قــرر بنــا

نـــت فـــي صـــراع مـــع الـــشرعیة الدســـتوریة التـــي كـــان الجمـــاهیر للـــشرعیة الثوریـــة التـــي كا
ینـادي بهـا محمـد نجیـب ، والحقیقـة أن المـدارس التـي بنیـت فـي الكفـور والنجـوع ومعظـم 
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َّالقـــرى لا تـــستحق أن یطلـــق علیهـــا اســـم مدرســـة ، وأن كتـــاب القریـــة كـــان أفـــضل منهـــا 
َّوأجـــدى ففـــي قریتنـــا كـــان هنـــاك كتـــاب للقریـــة تعلـــم فیـــه أحـــد أعمـــامي ، وأ حـــد أخـــوالي َّ

ًفحفظــا القــرآن الكـــریم كلــه وأتقنـــا القــراءة والكتابــة وشـــیئا مــن الحـــساب والــدین والمعـــارف 
نــي فـــي قریتنــا نزلـــة داود مركــز طهطـــا محافظــة ســـوهاج مدرســة فـــي ُوعنـــدما ب. العامــة 

كانـــت المدرســـة عبـــارة . أول الـــستینات التحـــق بهـــا أعمـــامي وأخـــوالي وخـــالاتي الـــصغار
وعــدد أو أربــع رع بــه عمــدة القریــة یــشتمل علــى حجــرات ثــلاث ًعــن بیــت صــغیر جــدا تبــ

واحــــــد للحراســـــة والنظافــــــة، وواحــــــد لــــــلإدارة : لا یزیــــــد عـــــن خمــــــسة  بالمدرســــــة مـــــالالع
كــل المــواد الدراســیة هــذه هــي غیــر مــؤهلین یدرســون وثلاثــة مدرســین آخــرین والتــدریس، 

. جــــال الثـــــورة نوعیــــة المــــدارس التـــــي بنیــــت فـــــي الكفــــور والنجــــوع والتـــــي یفــــاخر بهـــــا ر
المفاجـــأة الأكبـــر أن الجیـــل الأول مـــن أخـــوالي وخـــالاتي الـــذي تعلـــم فـــي هـــذه المدرســـة 
ًخرجــوا منهــا بعــد أربــع ســنوات أو خمــس لا یحــسنون القــراءة والكتابــة ، ومــازالوا جمیعــا 

  . أحیاء یشهدون على ذلك
؟  

ن ون البــارزون والأدبــاء والمثقفــوء والمفكــر المــدارس الكبــرى التــي تخــرج فیهــا العلمــاإن
تلــك المــدارس التــي بنیــت وتأهــل العــاملون بهــا  ، فــي الغالــب ، الملكــيعهــد الترجــع إلــى 

فــي عــصر مــا قبــل الثــورة لــذا عنــدما یــشید بعــض العلمــاء والمفكــرین الــذین تعلمــوا فــي 
الكبــرى وهــؤلاء العهــد الناصــري بجــودة التعلــیم فــي تلــك الفتــرة إنمــا یعنــون تلــك المــدارس 

ن العظام الذین علموهم ، أما فساد التعلیم في العهد الناصـري فلـم تظهـر نتائجـه یالمعلم
ًالسیئة دفعة واحدة  إنما بدأ الفساد ینخر فیه كالسوس شیئا فشیئا   ً.  

ًكـان نظـام التعلـیم فـي مـصر ممتـازا یقـوم : " یقول أحمد زویـل فـي كتابـه عـصر العلـم 
لـــشریفة فـــي بیئـــة اجتماعیـــة متجانـــسة ، وحظـــي المعلمـــون بمكانـــة علـــى مبـــدأ المنافـــسة ا

بالغة الاحترام والتقدیر مـن تلامیـذهم والمجتمـع بأسـره ، وانعكـس ذلـك علـى العلاقـة بـین 
التلمیذ وأستاذه ، التي كانـت أصـیلة ومـشجعة ولیـست ملتفـة حـول الـدروس الخـصوصیة 
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لیـا حظیـت بـاحترام وتقـدیر الكافـة ، لغایات مادیة ، وكان التعلیم یمثل قیمـة اجتماعیـة ع
وتمتـــع المتفوقـــون مـــن التلامیـــذ بمكانـــة اجتماعیـــة مرموقـــة مـــن كافـــة المجتمـــع ، وكـــان 

تلمیـذ متفـوق ، فیثنـي " فـلان الفلانـي" الحدیث یجري علـى ألـسنة النـاس فـي دسـوق بـأن 
الیــة ، ًعلیـه الــسامعون ثنــاء جمـیلا ، فــالتفوق الدراســي یتبــوأ أصـحابه مكانــة اجتماعیــة ع

ًوقــد یــؤهلهم لمــصاهرة عــائلات مرموقــة ، وعمومــا فــإن ذاكرتــي عــن التعلــیم فــي زمــاني 
  )١(. " تزخر بصور إیجابیة تفوق أیة صورة سلبیة في هذا المجال 

الـسیاسي الكبیـر مــصطفى :  التـي تخـرج فیهـا أحمــد زویـل وصـدیقاه )٢(فتلـك المـدارس 
ًتمــي فعلیــا الفقــي ، والــشاعر الكبیــر فــاروق جویــدة كانــت تن كمنــشآت ، وهیئــة تــدریس، ( ّ

ٕإلــى عــصر مــا قبــل الثــورة وان جــاء وقــت التحــاقهم بهــا بعــد الثــورة فقــد ) وٕادارة ، ونظــام 
اتي إلـــى وقـــت غیـــر قـــصیر بعـــد اســـتمرت هـــذه  المـــدارس الكبـــرى تـــسیر بقـــوة الـــدفع الـــذ

  . ، ثم ما لبثت أن لحقتها الآثار السلبیة للتعلیم فیما بعد الثورة
ًرشــدي ســعید العــالم المــصري الكبیــر مقارنــا بــین مــا درســه قبــل الثــورة ، ومــا . یقــول د

انتهــت ســني دراســة كــریم بالقومیــة لكــي یلتحــق بالمدرســة : "درســه ابنــه كــریم بعــد الثــورة 
الثانویة بالمعادي ، والتي كانت في حالة أسوأ بكثیر مـن مدرسـتي الثانویـة التـي التحقـت 

ثلاثــین ســـنة ، فبالإضــافة إلـــى فــساد الانـــضباط كـــان بهــا قبـــل ذلــك بـــأكثر مــن خمـــسة و
ُهناك انحطـاط مـستوى المدرسـین وتخلـف المنـاهج التـي كتـب الكثیـر منهـا فـي فتـرة وزارة 
َّالــسید كمــال الــدین حــسین أحــد أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة وقــد كلفنــا ذهــاب أبنائنــا إلــى 

دمغـتهم مـن الـسلبیات المدارس أكبر جهد لكي نزیل منهم في كل صیف مـا ترسَّـب فـي أ
التــي كانــت هــذه المنــاهج تــصبها فیهـــا ، وكانــت وداد الأم تقــضي اللیــالي الطویلــة لفـــك 
طلاسـم النحــو العربـي حتــى یـصبح لــه منطــق ، ولتعلـیم اللغــة الإنجلیزیـة ، ولقــراءة كتــب 

  )٣ (. "خارجیة عن مناهج المدرسة لتفتح أمام أبنائها حضارات العالم الواسع 
                                                

  .٣٦دار الشروق ص " عصر العلم " أحمد زویل . د ) 1(
لــي الــشهادتین الابتدائیــة والإعدادیــة مــن مدرســة تلقــى زویــل تعلیمــه الابتــدائي فــي مدینــة دســوق وحــصل ع) 2(

 .النهضة وحصل علي الثانویة من مدرسة دسوق 
  .٨مرجع سابق ص " رحلة عمر " رشدي سعید . د) 3(
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؟ 

َّاســتهل عبـــد الناصـــر عهـــده بالعـــصف بكـــل مـــن أیـــد محمـــد نجیـــب والدیمقراطیـــة فـــراح  َّ
لــم تعــد ؛ فیقـصي ویعتقــل كــل مفكــري الــدیمقراطیین الأحــرار ، بمــا فــیهم أســاتذة الجامعــة 

مهمة الجامعة في العصر الناصري تطلع بتخریج العلمـاء والمفكـرین لقیـادة النهـضة فـي 
وحـصولهم علـى شـهادتها ا أصـبحت مهمتهـا إرضـاء الـشعب بإلحـاق أبنائـه بهـا الأمة إنم

  !مهما كان مستواهم العلمي یؤهلهم لذلك أم لا 
بعــد : " یــروي كمــال الــدین حــسین هــذه القــصة إبــان تولیــه وزارة التربیــة والتعلــیم فیقــول 
لمــي رأي أن تقــدمت ببیــان سیاســة وزارة التربیــة والتعلــیم إلــى مجلــس الأمــة وصــل إلــى ع

!! عام في المجلس للموافقة على فتح بـاب الانتـساب فـي الجامعـات بـدون قیـد أو شـرط 
ولــم أهــتم فــي بــادئ الأمــر إلا أنــه فــي أحــد اجتماعــات مجلــس الــوزراء وكــان یرأســه عبــد 

یـا أبـو كمـال مـا تـسیب بـاب الانتـساب فـي الجامعـات : الناصر أن قال لـي بعـد الجلـسة 
  .لناس تبقى مبسوطة مفتوح للجمیع ، عایزین ا

أمـا % ٥٠ددنا القبول لمـن نجـح وحـصل علـى إحنا ح.. مش ممكن یاریس : قلت له 
  .غیرهم فلن تكون هناك أماكن لاستیعابهم ولا أساتذة ولا مدرجات 

  .بكره تشوف مجلس الأمة حیعمل لك إلیه : فابتسم وقال 
ة الانتـساب للكلیــات ًوفوجئـت أن عـددا مـن الأعـضاء تقـدموا بمـشروع قـرار برغبـة إباحـ

النظریــة فــي الجامعــات الــثلاث وكانــت وقتئــذ جامعــة القــاهرة وعــین شــمس والإســكندریة 
تقـــــدموا % ٥٠لجمیـــــع الحاصـــــلین علـــــى الثانویـــــة العامـــــة دون التقیـــــد بحـــــصولهم علـــــى 

وبعــد قفــل بــاب المناقــشة أخــذت ..  دیــسمبر وبــدأت جلــسات المناقــشة ٢بالمــشروع یــوم 
قــرار برغبــة الأغلبیــة ووجــدت نفــسي أننــي لــن أســتطیع تحقیــق الأصــوات فنــال مــشروع ال

هــذه الرغبــة لأنهــا ضــد الــصالح العــام ولــیس الغــرض منهــا إلا كــسب رخــیص لإرضــاء 
 دیـسمبر طلـب ١٥وفـي یـوم الأحـد .. الجماهیر ، وذهبـت إلـى مكتبـي وكتبـت اسـتقالتي 

أن یـرفض عبـد عبد الناصر أن یقابلني وحـضر المـشیر عبـد الحكـیم عـامر وتـم الاتفـاق 
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الناصــر الاســتقالة علــى أن یعلــن أن الــسیاسة التــي تعرضــها الــوزارة علــى مجلــس الأمــة 
  )١ (."لوزاراتهم هي تعبیر عن سیاسة الحكومة ، ووافق عبد الناصر وانتهت الأزمة 

منـصور فـایز . د: ِّوعن التوسع الكمي على حـساب الكیـف فـي العهـد الناصـري یقـول 
كــان الــرئیس یتحــدث معــي مــن آن : "  عبــد الناصــر الخــاص الأســتاذ الجــامعي وطبیــب

فـي أحـد الأیـام . ًلآخر حول شئون الجامعة بوصفي أسـتاذا بكلیـة الطـب جامعـة القـاهرة 
ذكــر لــي أنــه علــم مــن ابنتــه هــدى ، وكانــت طالبــة بكلیــة الاقتــصاد والعلــوم الــسیاسیة أن 

ــــا دون ًالأســــاتذة یــــصلون متــــأخرین عــــن میعــــاد المحاضــــرة ، وأحیانــــا لا ً یحــــضرون بتات
وفـي الوقــت نفـسه كانــت ابنتــه . اعتـذار أو إرســال مـن ینــوب عـنهم فــي إلقـاء المحاضــرة 

منــى الطالبــة بالجامعــة الأمریكیــة تقــول إن الأســاتذة مواظبــون علــى دخــول المحاضــرات 
وفي الواقع ولـو أن اللـوم یقـع علـى بعـض أعـضاء هیئـة التـدریس .. ًفي مواعیدها تماما 

بتهم على الحضور إلا أن التوسع في التعلیم الجامعي وتزاید عدد الطلبـة فـي لعدم مواظ
 الكلیــات ، دون ارتبــاط بــین الأعــداد واحتیاجــات الدولــة مــن الخــریجین كــان الــسبب فــي

ً، وقــد ســبق أن تحــدثت مــع الــرئیس فــي ذلــك مبــدیا تــدهور التعلــیم الجــامعي حــسب رأیــي
امعـة بأعــضاء هیئـة التـدریس بكلیـة الطــب وجهـة نظـري هـذه بمناســبة اجتمـاع لمـدیر الج

ولكـن . إن شعار جامعات الأعـداد الكبیـرة غیـر قابـل للمناقـشة : قال فیه مدیر الجامعة 
َّوایــه یعنــي لمــا یكــون ســواق التاكــسي : " عبــد الناصــر لــم یقتنــع بوجهــة نظــري وقــال لــي  َّ ٕ

  )٢(" معاه لیسانس ؟ 
 

لقـــد : " ســـعید رشـــدي . وعـــن مـــستوى خرجـــي الجامعـــات المـــصریة بعـــد الثـــورة یقـــول د
ٍأهملــت مــصر تعلــیم أبناءهــا ســنوات طویلــة ووضــعت مــسئولیته فــي أیــد جاهلــة ، وهــي 
تجني الآن ثمار ما زرعته ، ولا یتعلـق الأمـر هنـا بالـصدع الـذي أحدثـه هـذا التعلـیم فـي 

                                                
  . ٤٥ ، ٤٣ ، ٤٢مرجع سابق الصفحات " الصامتون یتكلمون " سامي جوهر ) 1(
  .٩٩ ، ٩٨طباعة والنشر ص دار الملتقى لل" رحلتي مع عبد الناصر " منصور فایز . د) 2(
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بعجـز المدرسـة والجامعـة المـصریة عـن تخـریج مـن ًوحـدة الـوطن ، بـل إنـه یتعلـق أیـضا 
ًیقدرون على أن یـدیروا شـئونها الیومیـة فـضلا عـن إدارة مـستقبلها ، فالمهندسـون حـدیثو 
التخــرج لا یعرفــون مــن مبــادئ الهندســة مــا یكفــي لكــي یــدیروا منظومــة الــري التــي خلفهــا 

.  یــصون مــن یــستخدمه ًلهـم الأجــداد بأیــة كفــاءة أو لیراقبــوا مبنــى یقــام حتــى یــأتي ســلیما
ًوخریجـــو كلیـــات الحقـــوق والبـــولیس لا یعرفـــون تـــاریخ بلادهـــم أو لا یعرفـــون شـــیئا عـــن 
میثـاق حقـوق الإنـسان ، والكثیــر مـنهم غیـر مؤهـل لحمایــة الأرواح أو الحكـم بـین النــاس 

   )١(." بالعدل والإنصاف 
ت الدراســـة كانـــت ســـنوا: " رشـــدي . وعـــن ســـني دراســـته الجامعیـــة قبـــل الثـــورة یقـــول د

بالجامعة من السنوات السعیدة في حیاتي ، فعندما التحقـت بكلیـة العلـوم بجامعـة القـاهرة 
ـــیم فیهـــا حـــرا وفاتحـــا للآفـــاق ، كنـــا نـــستمع إلـــى محاضـــرات ١٩٣٧فـــي ســـنة  ً كـــان التعل ًّ

الأســـاتذة الـــذین كـــانوا یوجهوننـــا إلـــى المراجـــع لنعـــود إلیهـــا فـــي المكتبـــة نـــستخلص منهـــا 
ًا نناقشه معهـم ، وكـان عمـر الكلیـة عنـدما التحقـت بهـا اثنـي عـشر عامـا الجدید الذي كن

وكانــت الوحیــدة التــي تقــوم بتــدریس العلــوم الحدیثــة فــي مــصر وفــي العــالم العربــي كلــه ، 
وكــان معظــم أســاتذتها مــن الأجانــب الــذین اختیــروا مــن بــین أفــضل الأســاتذة الأوربیــین 

ًصـغیرا فلـم یـزد عـدد طـلاب دفعتـي عـن ذوي الصیت الذائع ، وكان عـدد طـلاب الكلیـة 
الـــسبعین ممــــا ســــمح بتوثیـــق العلاقــــة بــــین الطالــــب والأســـتاذ وتیــــسیر اســــتخدام المكتبــــة 

  .وممارسة الحوار الحر مع الأساتذة 
ًوكانت الجامعـة المـصریة بالفعـل وعلـى الأخـص كلیـة العلـوم التـي التحقـت بهـا معهـدا 

 الــذین كــانوا ینتقــون مــن بــین أفــضلهم والــذین ًمتقــدما بــه الكثیــر مــن الأســاتذة الأوروبیــین
  . )٢(" كان من الممكن جذبهم للعمل في مصر في ذلك الوقت 

علــــى أن تكـــــون  لــــذلك حـــــرص.  المتعلمـــــین والمثقفــــینفــــيكــــان عبــــد الناصـــــر لا یثــــق 
نظــام العمــداء   الطلابیــة وغیــرالاتحـادات فــيفـدس العمــلاء . الجامعـات تحــت ســیطرته

                                                
  .٩، ٨مرجع سابق ص " رحلة عمر " رشدي سعید . د) 1(
 .٤٦مرجع سابق ص " رحلة عمر " رشدي سعید . د) 2(
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لمراقبـة المدرسـین وزملائهـم  د الطلابَّوجن. الانتخاب من ًین بدلا بالتعیالاختیاروأصبح 
وهـذا سـبب فـساد . الجـامعيالـشرطة الحـرم  ووطئت أحذیـة. وكتابة التقاریر السریة عنهم

  .الجامعة إلى الیوم
لا أحـد : " عـن مهمـة أسـاتذة الجامعـة فـي الحقبـة الناصـریة عبد الـرحمن بـدوي . یقول د

بل كان هـدف الحـاكم هـو إخـضاع كـل عـضو هیئـة تـدریس فـي یرید إصلاح الجامعة ، 
كــل الجامعــات كــي یكونــوا أبــواق تتــشدق بكیــل المــدیح للحــاكم المطلــق ونظامــه البــاغي 

  )١(" . المتهاوي 
وقـــد انتـــشرت " : الانهیـــار الخلفـــي والعلمـــي فـــي الجامعـــة "  تحـــت عنـــوان ًأیـــضایقـــول و

ً انتـشارا هـائلا بـین أعـضاء – المخـابرات الوشایة والتبلیغ واستعداء السلطات والعمـل مـع
  :وحسبي أن أذكر الحادث التالي . هیئة التدریس في الجامعة 

 أقام أساتذة كلیة الطب في جامعة القاهرة حفلة عـشاء فـي نـادي ١٩٦٦في صیف سنة 
  )٢( رشـوان فهمـي. وعند أواخـر العـشاء قـام د. ًلجزیرة تودیعا لعمیدها عبد العزیز سامي 

ًیدا بعبــد العزیــز ســامي ومــدافعا عنــه فخطــب مــش َّوكــان جمــال عبــد الناصــر قــد صــرح . ً
في خطبة له أنه لو كان قصر العینـي یـدار كمـا أدار محمـود یـونس هیئـة قنـاة الـسویس 

ًرشــوان فهمـي مــشیرا إلـى قــول عبــد . دفقـال . ، ولمـا رأینــا هـذا الفــساد فـي قــصر العینــي 
ُلعبــد العزیــز ســامي الإمكانیــات بــل عــشر لــو أتیحــت : الناصــر مــع تحاشــي ذكــر اســمه 

ًالإمكانیــات التـــي أُتیحـــت لمحمـــود یـــونس ، لكـــان قـــد جعـــل مـــن القـــصر العینـــي نموذجـــا 
  .ًكاملا لخیر المستشفیات 

ًوانتهــت حفلــة العــشاء حــوالي منتــصف اللیــل وفــي الــساعة الرابعــة صــباحا كــان قــد ... 
خـذت الــشرطة الجنائیــة أو صـدر قــرار بفــرض الحراسـة علــى رشــوان فهمـي وفــي الحــال أ

                                                
  .٣٥٩ ص مرجع سابق ١ج " سیرة حیاتي " عبد الرحمن بدوي . د )1(
 الذین كانت تربطه رشوان فهمي ، نقیب أطباء مصر ثلاث مرات وواحد من القلائل المدنین في مصر. د )2(

بأغلب أعضاء مجلس قیادة الثورة وبالضباط الأحرار صداقة متینة ، كانوا یعلمونه بكل شيء ویعلم منهم بكل 
لمكتـــب المـــصري ا" الـــصامتون یتكلمـــون "  ســـامي جـــوهر "شـــيء عـــرف الكثیـــر مـــن الأســـرار وأدق التفاصـــیل 

 . ٧ ص الحدیث للطباعة والنشر،
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وعـاد رشـوان فهمــي إلـى الإســكندریة لیجـد فــي . العـسكریة بتفتـیش شــقته فـي الإســكندریة 
انتظــاره بالــشقة منــدوبین مــن الــشرطة والحراســة ، مــا لبثــوا أن أخــذوا فــي اســتجوابه عــن 

فلــم یجــدوا معــه غیـر عــشر جنیهــات ولــیس فـي حــسابه بالبنــك مبلــغ یــذكر ، ولا . أموالـه 
. ًونعــود إلــى الفتــرة مــا بــین منتــصف اللیــل والــساعة الرابعــة صــباحا ... أي عقــار یملــك 

ًماذا حدث بكـل هـذه الـسرعة ؟ الـذي حـدث هـو أن أسـتاذا فـي طـب الأطفـال ، كـان مـن 
عملاء المخابرات المباشرین اتصل فور خروجـه مـن الحفـل بعلـي صـبري وهـو المـسئول 

ــــه  والتعــــذیبأجهــــزة القهــــر والــــبطش والتنكیــــل " الأول عــــن  ــــى صــــبري أجهزت فــــشغل عل
   )١(. الإجرامیة هذه وكان ما أتینا على وصفه 

 للثـورة ًرشـوان وكلاهمـا كـان مؤیـدا. دبـدوي وعبد الرحمن . دوجرى حدیث بعد ذلك بین 
النـدم علـى :  وهـذا مـضى الحـدیث بـین النـدم والأسـف : "بـدوي . قـال عنـه دفي بـدایتها 

ینكـــشف مـــن أمـــر أصـــحابها شـــيء ، والأســـف علـــى مـــا مبادرتـــه بتأییـــد الثـــورة قبـــل أن 
ًوصلت إلیه الحال في مـصر مـن اسـتبداد لـم یعـرف لـه التـاریخ مثـیلا ؛ حـاكم لا یحتمـل 

وهــو مــع ذلــك یمــزق أســماع النــاس فــي كــل ! ٌّعبــارة قــد یــشتم منهــا رد هــادئ بــرئ علیــه 
ة بــسیطة كیــف یــصل الأمــر إلــى حــد أن كلمــة رقیقــ. مناســبة بكلمــات الحریــة والكرامــة 

وكیف یجرؤ بعـد هـذا أحـد مـن ! كتلك التي قالها رشوان فهمي تثیر ثائرة هذا الطاغوت 
! ًالــوزراء أو المــشاركین لــه فــي الــسلطان أن یــرد لــه قــولا ، أو ینــبس بــأرق مخالفــة لرأیــه 

ــــق والنفــــاق ...  ــــع والجــــبن والخــــور ، والتمل ــــك كانــــت الأحــــوال النفــــسیة –الفــــزع والهل  تل
. دة لــدى الطبقــات المثقفــة فــي المجتمــع المــصري فــي عهــد عبــد الناصــر والخلقیــة الــسائ

إن المثقفــین ! فـإذا كانــت هـذه حــال المثقفــین ، فكیـف یرجــى لهــذا المجتمـع أي نهــوض ؟
  . هم ضمیر الأمة ، فإن فسد الضمیر فعلى هذه الأمة العفاء 

، ویحــــار المــــرء فــــي فهــــم هــــذه الحــــال التــــي ســــیطرت علــــى نفــــوس هــــؤلاء المثقفـــــین 
فإن لدیهم في البحث العلمي والتفـوق فیـه مـا یغنـیهم عـن . ًوخصوصا أساتذة الجامعات 

                                                
  .٣٦١، ٣٦٠ ص مرجع سابق ١ج "  سیرة حیاتي "عبد الرحمن بدوي . د )1(
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ولـو اســتقرى المـرء مـنهم مــن تولـوا الــوزارة ، لكـان علیــه . التطلـع إلـى أي منــصب وزاري 
  )١( ".َّأن یرضى عن نفسه لأنه لم یتول أیة وزارة 

 جامعـة عالمیـة فـي ٥٠٠وجاء الزمن الذي لم یذكر اسـم جامعـة عربیـة ضـمن أفـضل 
  )٢(  .الوقت الذي هناك سبع جامعات إسرائیلیة من بین هذه الجامعات

 
إن مــا أفــسد العملیــة التعلیمیــة غیــر ضــعف إمكانیاتهــا وعــدم كفایــة العــاملین فیهــا هــو 

لحـدیث عـن غیاب الدیمقراطیة التي أفسد غیابهـا التعلـیم ، فـلا ینبغـي عنـد التطـرق إلـى ا
التعلــیم فــي مــصر ومأســاته الراهنــة أن یغیــب عنــا اتــصال ذلــك بغیــاب الدیمقراطیــة عــن 
حیاتنا لزمن غیر قصیر ففـي ظـلال الحریـة تنمـو الثقافـة وینمـو الفكـر وینطلـق القلـم إلـى 
آفاق الإبـداع الرحبـة وكـل ذلـك هـو مـا یخلـق أفـضل البیئـات لنمـو حركـة تعلیمیـة أفـضل 

ُلنقـیض فإنـه فـي ظــلال الحكـم الـشمولي تـذبل الثقافـة یأفـل الفكــر وأصـح وأرقـى ، وعلـى ا ْ
ویتقوقــع الإبــداع العلمــي ، ویـــنجم عــن كــل ذلــك نظـــام تعلیمــي متخلــف خاضــع لأهـــواء 

  )٣(. الحكم الشمولي 
وقـد جـاء : "وعن فساد التعلیم في الحقبـة الناصـریة یقـول الأدیـب الكبیـر ثـروت أباظـة 

تمـوت وهـى همـس متهافـت النـبض فـي نفـس صـاحبها بنا عهد ذري كانـت الكلمـات فیـه 
أیهـا الـشباب تعلمـوا مـا .. وأخرى تموت على سن القلم وثالثة تموت موءودة قبل ولادتها 

لتعلیم ولكن إذا لـم تـستطیعوا بتعلـیمكم أن تعرفـوا معنـى اشئتم واشكروا من أتاح لكم هذا 
معنــى الحریــة ومعنــى العــرض والــشرف ومعنــى الكرامــة ومعنــى العــدل ومعنــى الإنــسان و

الرعــب ومعنــى الــذعر ومعنــى الحریــات المنتهكــة ومعنــى  الظلــم والقهــر والجبــروت فمــا 
  )٤ (. " وكل ما أنفق علیكم ذهب هباء وبلا فائدة ًتعلمتم شیئا

                                                
  .٣٦٢ ص مرجع سابق ١ج " سیرة حیاتي " عبد الرحمن بدوي . د )1(
جامعة على مستوى العالم  ٥٠٠عادت جامعة القاهرة مرة أخرى إلى التصنیف الصیني كواحدة من أفضل )2(

 ٥٠٠القـاهرة فــي قائمـة أفــضل  وفـق التقریــر الـذي نـشرته جامعــة شـنغهاي وأوضـح ظهــور جامعـة ٢٠١١لعـام 
  .العالم، وهي الجامعة العربیة الوحیدة التي ظهرت ضمن هذا التصنیف جامعة على مستوى

 .٦٥مرجع سابق ص " نظرات في الواقع المصري " طارق حجي ) 3(
  . ١٩٧٨ / ٥ / ٩ثروت أباظة جریدة  الأهرام ) 4(
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كــان إســقاط تــاریخ الأحــزاب الــسیاسیة فــي مــصر قبــل الثــورة : " ویقــول فــاروق جویــدة 
اطیة التي شهدتها مـصر فـي النـصف الأول مـن هـذا إهدار لكل مقومات التجربة الدیمقر

القــرن ، ومهمــا قیــل عــن أخطائهــا إلا أنهــا كانــت تجربــة ولیــدة تركــت آثارهــا علــى الحیــاة 
السیاسیة والثقافیة فـي مـصر مـع نهایـة الأربعینـات ولعـل مـا وصـل إلیـه مـستوى الإبـداع 

ن فیـه الآن مـن حیـث القیمـة والحوار والثقافة والفكر في هذه الفترة الوجیزة یتجاوز ما نح
إن مصر ما زالت حتى الآن تعیش على رصید رموزهـا فـي هـذه الفتـرة . والتأثیر والدور 

   . )١(" الخصبة 
كمــا أن أغلــب المعتقلــین، وهــم بــالآلاف، فــي ســجون ناصــر مــن خریجــي الجامعــات، 

ن ، وكـأ%٨٤ وقـت كانـت نـسبة الأمیـة فـيوآلاف مثلهم هربوا من مصر لدول الخلـیج، 
الـدكتور حـسین كمـال الـدین .. ًعبد الناصر أصـبح زعیمـا علـى شـعب مـا بـیفكش الخـط 

ًالأستاذ بكلیة الهندسـة كـان معـتقلا فـي سـجن الواحـات وقـت بنـاء الـسد العـالي، والـروس 
فحــاولوا الاســتعانة بــالخبرة الأمریكیــة، .. واجهــوا مــشاكل هندســیة فــي هیكــل الــسد العــالي

ًریكان أن هناك أسـتاذا مرموقـا فـي مـصر اسـمه حـسین كمـال واتصلوا بهم، فأخبرهم الأم ً
إخراجـه مـن المعتقـل، وأصـلح المطلـوب، وأرجعـه الدین، فـأخبر الـروس عبـد الناصـر وتـم 

  )٢(." عبد الناصر مرة أخرى للمعتقل
ولـــم یتوقـــف النظـــام الناصـــري علـــى القـــضاء علـــى أهـــل الإبـــداع والمبـــادرة مـــن زعمـــاء 

 بــل أضــل شــباب مــصر وأملهــا فــي مــستقبل مــشرق الــذین ١٩الإصــلاح مــن أبنــاء ثــورة 
  . ولدوا في الحقبة الناصریة والحقب التالیة علیها 

ُّفالــدكتور عــادل صــادق الأســتاذ بجامعــة عــین شــمس یــرد ضــلال شــباب ســنة  ُ١٩٧٧ 
ـــة : ًأولا: " إلـــى الحقبـــة الناصـــري التـــي تتمثـــل فـــي   ، إعـــلام ظـــل موجهـــا لـــسنوات طویل

لقلـة معینــة ، وتـشجیع كــل مـا هــو سـطحي وتافــه لیـصرف أنظــار واقتـصر علـى الدعایــة 
  .ٕالناس عن الحقیقة وقتل تفكیرهم واحساسهم بالمسئولیة 

                                                
  . ٧٤ع سابق مرج" من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة ) 1(
  .٢٠٠٨ / ٩ / ٢٠جریدة الیوم السابع بتاریخ " ناصر الوجه الآخر " حمادة حسني . د) 2(
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نظــام تعلــیم أجمـع كــل المتخصــصین علـى أنــه تعلــیم فاشـل كــل وظیفتــه تخــریج  : ًثانیـا
  .موظفین لا یفكرون 

سیاسي علــــى قتــــل الإحــــساس بالانتمــــاء إلــــى الــــوطن وذلــــك بقــــصر النــــشاط الــــ : ًثالثــــا
  .المنتفعین المتعاونین 

  .قتل العقیدة من خلال إضعاف مراكز الدین  : ًرابعا
قتــل روح الطمــوح فــي نفــوس أبنــاء هــذا الــوطن وتحطــیم كــل القــیم الإنـــسانیة : ًخامــسا

  . )١(" وٕاعلاء رایة الانتهازیة 
ًإن مــا كــان التعلــیم فــي العهــد الناصــري حریــصا علیــه حقــا هــو الدعایــة لعبــد ا لناصــر ًّ

ووضـع صـورته علـى أول صـفحة فـي " فلـسفة الثـورة " وفلسفة كل قراراته وتدریس كتابـه 
أي كتاب دراسي ، والحط من شأن مـن سـبقوه أو عـادوه والعـصف بكـل أسـاتذة الجامعـة 

ُالــذین عارضــوه وهــم كثــر ممــا نــتج عنــه جیــل لا یحــسنون إلا التــرحم علــى أمجــاد  عبــد ُ
  .  إلا من رحم ربي ً ویكادون لا یحسنون عملاالناصر

 علـــى أنهــــا – دون حاجــــة إلـــى مجهــــود –إن للـــنظم التقدمیــــة مؤشـــرات معروفــــة تـــدل 
ومـن هـذه المؤشـرات القـضاء علـى . حققت أهدافها أو سارت فـي طریـق تحقیقهـا بجدیـة 

ــــیم ، وارتفــــاع مــــستوى  الأمیــــة ، وانخفــــاض معــــدلات الانحــــراف بأنواعــــه ونهــــوض التعل
 أقــول أننــا لــو طبقنــا هــذه المعــاییر علــى التجربــة الناصــریة وأخــشى أن. الــصحة العامــة 

لكان من الصعب أن نـدرجها ضـمن الـنظم التقدمیـة ، فالأمیـة قـد ظلـت نـسبتها علـى مـا 
  . هي علیه 

 قـد اقتـرن – وهـو عنـصر إیجـابي بـلا شـك -أما التعلیم فإن التوسع الكمي الهائل فیه 
ــــى مــــستقبل هــــذه الأمــــة ، وأمــــا ًبتــــدهور كیفــــي رهیــــب أصــــبح یــــشكل بالفعــــل خطــــرا ع ل

ًالانحرافــات فإنــا لــم نــسمع مــثلا أن إدمــان المخــدرات قــد توقــف أو تــضاءلت نــسبته بــل 
  )٢(. ًعلى العكس من ذلك ازداد استفحالا برغم تشدید العقوبات 

                                                
  .١٩٧٧ / ٩ / ١٧بتاریخ " لماذا یضل الشباب ؟ " عادل صادق جریدة الأخبار . د) 1(
 . بتصرف ٣٤ ، ٣٣مرجع سابق ص " عبد الناصر والیسار المصري " فؤاد زكریا . د ) 2(
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لقد زاد الإدمان من فرط الكبت الذي شعر به الناس وغیـاب الحریـات ، وبـسبب كارثـة 
عن فعل شيء فهـرب كثیـر مـن النـاس مـن الوقـع المتـردي إلـى  والعجز ١٩٦٧ یونیو ٥

المخــــدرات ، وهــــرب كثیــــر مــــن الــــشباب إلــــى الفــــساد والانحــــلال ، وهــــرب الــــبعض إلــــى 
ِّالتــصوف والزهــد ، ومــن لــم یجــد لــه مهربــا وكــان مــشغولا بــالهم العــام أصــیب بالاكتئــاب  ً ً

وفـوجئ الخالـدة اني غـالأًصلاح جاهین الذي آمـن بعبـد الناصـر زعیمـا وكتـب لـه : مثل 
  .٦٧بما حدث في 

 

ذكـر خالـد محیـي الـدین أن مجلـس قیـادة الثـروة كـان یـسارع بإنـشاء المـدارس والحــدات 
فـــي معركـــة عبـــد الناصـــر ضـــد محمـــد الـــصحیة فـــي القـــرى بغـــرض كـــسب الجمـــاهیر ، 

   ؟الوحدات الصحیةهذه  فماذا عن .أو ضد الدیمقراطیة نجیب 
ً وقـــد أمـــضیت جـــزءا مـــن –أنـــا أشـــهد و الوحـــدات الـــصحیة الموجـــودة فـــي كـــل قریـــة إن

ً بأني لم أر شیئا منها قط إنمـا كـان الحـلاق هـو طبیـب قریتنـا، فـإذا –طفولتي في القریة 
ًكـــــان المـــــرض خطیـــــرا وصـــــاحبه ذو حیثیـــــة حملـــــوه علـــــى حمـــــار وســـــاروا بـــــه عـــــشرات 

  .مستشفى وأطباء الكیلومترات إلى مركز المحافظة حیث یوجد 
  .والأمراض المستوطنة وخاصة البلهارسیا لم یكد یسلم منها أحد 

ومن یرد أن یعرف صـورة القـرى المـصریة فمـا علیـه إلا أن یـرى الأفـلام التـي صـورت 
یومیات نائب فـي الأریـاف ، والأرض ، والزوجـة الثانیـة ، والحـرام : في قرى حقیقة مثل 

  .المصریة في الخمسینات والستیناتوغیرها وكلها تمثل حال القریة 
ولــست أود التحــدث عــن تــدهور الــصحة العامــة ، وعجــز الفقیــر : " یقــول فــؤاد زكریــا 

عـــن أن یجـــد العـــلاج ومهزلـــة الوحـــدات المجمعـــة فتلـــك كلهـــا أوجـــاع یعرفهـــا الجمیـــع ، 
  .وتعاني منها الأغلبیة الساحقة 

 نــصیب للمبالغــة ، إنمــا هــي هــذه كلهــا ســلبیات لــم یخترعهــا أحــد ولا یوجــد فیهــا أدنــى
ولا جــدال فـي أن مــن حــق المــدافعین عــن التجربــة . تعبیـر صــریح عــن واقــع موضــوعي 

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
 
 
 

 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ٢٢٧  -

الناصـــــریة أن یؤكـــــدوا أن صـــــورة الواقــــــع الموضـــــوعي لا تكتمـــــل إلا إذا أضـــــیف إلیهــــــا 
الإیجابیــات ، ولكـــن مثلمـــا یـــتهم هـــؤلاء المــدافعون خـــصومهم بـــأنهم لا یكـــشفون إلا عـــن 

 بــأنهم لا – عــن حــق – هــو الوجــه الــسلبي فــإن خــصومهم یتهمــونهم وجــه واحــد للــصورة
ًیكـــشفون بـــدورهم إلا عـــن الوجـــه الإیجـــابي لتلـــك الـــصورة ، متغـــافلین تمامـــا عـــن وجههـــا 

  )١(. " السلبي الذي یشكل حقیقة لا جدال فیها 
ًأما ما یتشدق به المدافعون عن عبـد الناصـر فكـل مـا كـان إیجابیـا ینـسب إلـى مجلـس 

لثورة ورئیسه محمد نجیب ابتداء مـن الإعـداد للثـورة ونجاحهـا وطـرد الملـك وجـلاء قیادة ا
الإنجلیز إلى مجانیة التعلیم وبناء المـدارس والوحـدات الـصحیة وغیرهـا مـن المـشروعات 

  .التي ذكرناها 
ًأما ما یعد عبد الناصر مسئولا عنه بشكل كبیر فیبدأ من سقوط محمـد نجیـب مریـضا  ً

ً حتـــى حـــل مجلـــس قیـــادة الثـــورة بـــإعلان عبـــد الناصـــر رئیـــسا ١٩٥٤بعـــد أزمـــة مـــارس 
ًمنـذ هـذا التـاریخ أو قبلـه بقلیـل وتحدیـدا منـذ  . ١٩٥٦ یونیه سنة ٢٣لمصر یوم السبت 

بمــا . قـرار تـأمیم قنـاة الـسویس یعــد أي قـرار سیاسـي مـسئولیة جمــال عبـد الناصـر وحـده 
نهـا، وحـرب الـیمن ، والقـرارات في ذلك حرب السویس ، والوحدة مع سوریا والانفـصال ع

  .  وحرب الاستنزاف ٦٧الاشتراكیة ، وكارثة 
ًوهــذا مــا یؤكــده هیكــل أكثــر المــدافعین عــن عبــد الناصــر حیــا ومیتــا فیقــول عــن منزلــة  ً ّ

فــي بدایــة عملیــة التحــول كانــت علــى : " عبــد الناصــر بــین أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة 
اب لـم یزیــدوا علـى عـشرة أطلــق علـیهم وقتهــا القمـة الـسیاسیة مجموعــة مـن الرجـال والــشب

ًلكنــه كــان واضــحا منــذ اللحظــة الأولــى أن واحــدا بالــذات " مجلــس قیــادة الثــورة " وصــف  ً
ًبینهم كان له وضع خاص أشبه بما یوصفه التعبیر اللاتیني الـشهیر الـذي یـصف رجـلا 

فـــإن ) ویس فـــي حـــرب الـــس( وحینمـــا توقـــف القتـــال  .. )٢(" الأول بـــین متـــساوین " بأنـــه 
                                                

  .٣٤مرجع سابق ص " عبد الناصر والیسار المصري " فؤاد زكریا . د ) 1(
  .١٠٦دار لشروق ص " سنوات الغلیان " حسنین هیكل ) 2(
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وهكــذا فإنــه أصــبح فــي لحظــة .. ًلــم یعــد متــساویا معهــم " الأول بــین متــساوین " الرجــل 
بغیـر منــازع ، وأكبـر بغیـر خــلاف ، وحـین سـطعت الأنــوار بعـد الإظــلام " ًأولا " النـصر 

ًفلقد بدا وحده تقریبا في دائرة الضوء وفي مركزها تماما  ً " .)١(    
ــــین متــــساوین حتــــى انتهــــاء أزمــــة مــــارس إذا والحقیقــــة أن عبــــد الناصــــر كــــان ا لأول ب

اســتثنینا محمــد نجیــب رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة الــذي كــان ینطبــق علیــه هــذا الوصــف 
ً أمـا بعـد أزمــة مـارس فینطبــق هـذا الوصـف تمامــا علـى جمــال ١٩٥٤حتـى أزمـة مــارس 

بح عبــد الناصــر بــلا اســتثناء ، كمــا أنــه بعــد حــرب الــسویس وجــلاء العــدوان الثلاثــي أصــ
  . عبد الناصر الأول بلا منازع والمسئول الوحید عن كل القرارات السیاسیة

  
***  

                                                
  .١٠٨نفسه ص ) 1(
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